
المتظــــــــاهرون حــــــــاصروا قصر الرئاســــــــة
يون.. ماذا يحدث في واستولوا على التليفز

صربيا؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

بعــد  أشهــر مــن الاحتجاجــات الأســبوعية يبــدو أن الحــراك الشعــبي المتصاعــد ضــد الرئيــس الصربي
ألكسندر فوتشيتش يدخل منعطفًا جديدًا، فالأمر تجاوز المسيرات والتجمعات السلمية في الميادين

والشوا العامة إلى القصر الرئاسي نفسه ووضع الرئيس قيد الاحتجاز ولو لساعات قليلة.

اليومــان الماضيــان أحــاط آلاف الأشخــاص بــالقصر، مطــالبين بإعــادة النظــر في الســياسات الحكوميــة
الخانقة التي يعتبرها المتظاهرون سببًا رئيسيًا في تردي الأوضاع الاقتصادية والحقوقية في البلاد، فيما

انتشرت عناصر القوات الخاصة على أسطح القصر، استعدادًا للتصدي لأي هجوم محتمل.
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يــن يؤكــدون اســتمرار الغضبــة ورغــم مــا يثــار بشــأن تهدئــة الأجــواء خلال الساعــات الماضيــة، فــإن آخر
الشعبية لحين نزول الرئيس وحكومته على مطالب المحتجين خاصة بعدما وصل الأمر إلى التخلي

عن السلمية في بعض الأحيان وصلت إلى السيطرة على مبنى التليفزيون.. فماذا يحدث في صربيا؟

 أشهر من الحراك

في ليلـة الــ من ديسـمبر المـاضي، ووسـط أجـواء شديـدة الـبرودة، جـاب آلاف الصربيين شـوا بلغـراد
يــق المــؤدي للقصر الرئــاسي، حيــث ردد المتظــاهرون الهتافــات المنــددة بـــ”السياسات وميادينهــا في الطر

الاستبدادية” لفوتشيتش، والمطالبة بإقالته فورًا وفتح الباب أمام المزيد من الحريات.

التظــاهرات انطلقــت بــدعوة رســمية مــن عــدد مــن المنظمــات المدنيــة علــى رأســها “تحــالف مــن أجــل
صربيـا” المؤلـف مـن عـشرات الأحـزاب المعارضـة الـتي تنتمـى إلى اليسـار واليمين المتطـرف، الـتي وصـفت
الحــزب التقــدمي الصربي (الحــزب الحــاكم) بأنــه فاســد ويجــب اقتلاع جــذوره السياســية ومحاكمــة

رموزه.

تصدر التنكيل بالحريات الإعلامية وغلق الفضاء أمام التعبير عن الرأي قائمة
الدوافع التي أشعلت التظاهرات التي دخلت السبت الماضي أسبوعها الـ

على التوالي

لقي هـذا الحـراك ردود فعـل شعبيـة واسـعة النطـاق، حيـث انضـم لـه عـدد مـن السياسـيين والرمـوز
يــر الخارجيــة الســابق فــوك ييريميتــش ورئيــس بلديــة بلغــراد الوطنيــة البــارزة في صربيــا في مقــدمتها وز
دراغـان دييلاش، اللذيـن شاركـا في بعـض التظـاهرات الـتي رفعـت لافتـات كتـب عليهـا “إلى مـتى يُكتـب
علــى صربيــا أن تتحمّــل الــشر؟” و”إنهــم يكذبــون، يسرقــون.. أنــا جــائع جــدًا”، وهتفــوا “فــوتشيتش..

لص”.

أحزاب المعارضة في البلاد تتهم فوتشيتش الذي أصبح مواليًا للاتحاد الأوروبي، بالاستبداد والتحكمّ
بالإعلام واستخدامه لشن حملات ضد خصومه، علمًا بأن كثير من الفعاليات جاءت كرد فعل على
التنكيل ببعض المعارضين، كما حدث في تظاهرات الـ من ديسمبر، تلك التي صنفت كواحدة من

كبر الفعاليات التي شهدها الشا الصربي على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة. أ

وكـــانت أحـــزاب المعارضـــة قـــد دعـــت لتلـــك التظـــاهرة بعـــد تعـــرض أحـــد قادتهـــا للـــضرب في شهـــر
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل تجمع سياسي في وسط العاصمة، وبينما اتهم ائتلاف “تحالف من

أجل صربيا” مناصري الحزب الحاكم بالقيام بهذا الاعتداء إلا أن الحكومة نفته من الأساس.

يات.. كلمة السر الحر

تصدر التنكيل بالحريات الإعلامية وغلق الفضاء أمام التعبير عن الرأي قائمة الدوافع التي أشعلت



التظاهرات التي دخلت السبت الماضي أسبوعها الـ على التوالي، وسط إصرار على التصعيد حال
عدم الاستجابة للمطالب المقدمة في هذا الشأن على وجه الخصوص.

المشــاركون في المظــاهرات طــالبوا بتــوفير وسائــل إعلام حــرة وشروط عادلــة لانتخابــات نزيهــة منــددين
باحتكــار النظــام الحــاكم لوسائــل إعلام الدولــة للترويــج لوجهــة النظــر الرســمية وتسويــق ســياسات

الرئيس وحكومته في الوقت الذي تغلق فيه منافذ التعبير كافة أمام المعارضة.

فوتشيتش تعهد بالدفاع عن القانون والنظام في بلاده، واصفًا قادة المعارضة
بأنهم “فاشيون ومثيرو شغب ولصوص”

وعلى إثر تصعيد الحراك في هذا الشان اقتحم عدد من المتظاهرين من بينهم بوسكو أوبرادوفيتش
رئيس الحزب اليميني الراديكالي “دفيري”، الأحد الماضي، مبنى قناة تليفزيون “آر تي إس” الحكومي،
في رسالة رمزية لسياسات الدولة في التعاطي مع الإعلام، لكن سرعان ما تم إخراج المتظاهرين من

المبنى، واستئناف البث، بعد تفريقهم من رجال الشرطة.

يــذكر أن صربيــا الطامحــة للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي تعرضــت العــام المــاضي لانتقــادات المفوضيــة
يــره الأخــير ناشــد يــة الصــحافة بهــا، والتهديــدات الــتي يتعــرض لهــا الصــحفيون، وفي تقر بالنســبة لحر

البرلمان الأوروبي السلطات الصربية بتحسين الأوضاع فيما يتعلق بحرية الإعلام.

الاحتجاجات ضد الرئيس الصربي تدخل شهرها الرابع

تهديد حكومي



وفي أول رد فعــل علــى تصاعــد وتــيرة الاحتجاجــات رفــض الرئيــس الصربي الاتهامــات الــتي وجههــا
المتظــاهرون لــه بـــ”السلطوية”، مــدشنًا حملــة مضــادة للــرد علــى المعــارضين حملــت اســم “مســتقبل

صربيا” وذلك للترويج للنتائج الإيجابية لسياساته التي تنفيها كل أطياف المعارضة في البلاد.

فــوتشيتش تعهــد بالــدفاع عــن القــانون والنظــام في بلاده، واصــفًا قــادة المعارضــة بأنهــم “فــاشيون
ومثيرو شغب ولصوص”، وذلك في خطاب متلفز ألقاه بمقر الرئاسة بوسط العاصمة بلغراد، حيث
يحتشد الآلاف من أنصار المعارضة لمطالبته بالتنحي، مؤكدًا “لن يكون هناك المزيد من العنف، صربيا

بلد ديمقراطي وبلد القانون والنظام، وسنرد على الأحداث الجارية”.

كتوبر الماضي حظي حزب الرئيس على في آخر استطلاعات للرأي جرت في أ
نسبة تأييد بلغت % من الناخبين، متراجعًا عما كانت عليه قبل عامين

الرئيس في لقاء متلفز له عبر عن استعداده لمناقشة مطالب المعارضة، وأضاف بعد تعرضه للسخرية
من مجموعة من المحتجين لدى دخوله مبنى التليفزيون: “أنا مستعد للنظر في الأسباب التي دفعت
النـاس للمعارضـة”، هـذا في الـوقت الـذي تشـن الأخـيرة هجومًـا عليـه لاسـتبعاده لهـا مـن المفاوضـات

التي أجراها مع بعض الفصائل والأحزاب لبحث الأزمة وسبل علاجها.

ير الداخلية نيبويشا ستيفانوفيتش بتلك الاحتجاجات قائلاً: “لا يوجد شيء اسمه غوغاء فيما ندد وز
ـــالعنف ـــارة عـــن مجموعـــة تتســـم ب يخرجـــون إلى الشـــا ويســـقطون النظـــام، هـــذه المعارضـــة عب
والتخريب”، مستطردًا: “أي محاولة من المتظاهرين لعرقلة الشرطة فسيتم إطلاق الرصاص الحي،
والمتظاهرون الذين سيطروا على مبنى الإذاعة بطريقة غير قانونية سيتم محاكمتهم، الأمن الصربي

ذاهب لاستعادة السيطرة على مبنى الإذاعة، من يلمس منكم رجل أمن واحد فلا يلوم إلا نفسه”.

بعض الأصوات كانت قد نادت بإجراء انتخابات مبكرة يختبر فيها النظام الحاكم شعبيته، وهو ما لم
يعترض عليه الحزب والرئيس قبل هذا الحراك حينما كانت شعبيتهم في تزايد منذ فوزهم الكاسح
في انتخابــات ، إلا أن الأمــر تغــير خلال الأشهــر الأخــيرة الماضيــة، فبعــد تراجــع الشعبيــة بــات مــن

الصعب القبول بهذا الخيار.
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الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

كتوبر الماضي حظي حزب الرئيس على نسبة تأييد بلغت يذكر أنه في آخر استطلاعات للرأي جرت في أ
% من الناخبين، متراجعًا عما كانت عليه قبل عامين، الأمر الذي دفع فوتشيتش إلى التراجع عن
فكرة إجراء أي انتخابات مبكرة، مؤكدًا “لن تكون هناك انتخابات شرعية في صربيا بمشاركة المعارضة

إلا بعد تهيئة الأوضاع الطبيعية للانتخابات والمعيشة”.

وعلـــى المســـتوى الـــدولي لم تشهـــد الاحتجاجـــات المندلعـــة منـــذ ديســـمبر المـــاضي رودو فعـــل قويـــة
من العواصم والكيانات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى باعتبار المسألة شأن داخلي لا قبل لهم بها،
كــدت عليــه موســكو في بيــان صــادر عــن المتحدث باســم قصر الرئاســة الــروسي (الكــرملين) وهــو مــا أ

ديمتري بيسكوف، أمس الإثنين.

بيسـكوف عـبر عـن رغبـة بلاده في رؤيـة صربيـا دولـة مسـتقرة ومتناميـة، مُرجحًـا أن تبـذل قيـادة البلاد
قصـارى جهـدها مـن أجـل إيجـاد تسويـة سياسـية علـى خلفيـة المظـاهرات الاحتجاجيـة التي شهـدتها
بلغراد الأسبوع الماضي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات شراكة طويلة

الأمد.
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